
 
 

 :الفصل الثالث

  التعددية ومرحلة الحكم العربي

اذا كان الفتح العربي هو المحرك الذي غير ملامح المنطقة وهويتها، فالحكم العربي فيما بعد، وعلاقته بالامة 

  .اللبنانية، كرس هذه الملامح وهذه الهوية

  الخلفاء الراشدون: القسم الاول

اهتموا باحتلال المناطق الشرقية والافريقية والسيطرة عليها بعد . لنبي محمدوهم الحكم السياسي الاول للاسلام بعد ا

معارك كبيرة وشرسة ضد الجيوش البيزنطية التي أحتلت هذه المناطق بسرعة غير معقولة نظرا لقوة الامبراطورية 

الى " أمير المؤمنين"ر، فبعد ان وحد ابو بكر، خليفة النبي، القبائل العربية، توجه خلفه عم. البيزنطية المفترضة

  .وكان الساحل اللبناني مع المناطق التي سقطت. سوريا والعراق واخضعها

فالاندفاع .  تميز بالنسبة للاسلام بالتدين والطهارة النفيسة والتقشف661 الى سنة 632هذا الحكم الذي امتد من سنة 

ويعطي . طتهم حب الظهور والثراء الماديالذي اعطاه الاسلام للعرب في الجزيزة، جعلهم أقوياء دون ان يع

المؤرخون مثلا على ذلك عندما يذكرون قصة خليفة ينام على الارض تحت ظل النخيل، بينما جيوشه تحتل أعظم مدن 

السياسية عند العرب ومثاليتهم " الطهارة"وينسب المؤرخون هذه . العالم القديم وتدخل افخم واروع القصور الملكية

. فعرب القبائل في السنين الاولى للاجتياح لم يكونوا الا عربا في النسل". طهارة عرقهم وعقيدتهم" الى في هذه الحقبة

  ...كما ان الدين الاسلامي لم يكن قد اتصل بالديانات والحضارات الاخرى في العمق

لاحظ ايضا ان المد ون. لعل هذه النظرية صحيحة، وتطبق على كل التيارات في انطلاقتها أو في تجديد انطلاقتها

العربي ايام الخلفاء الراشدين كان الاقوى وفيه سجلت المعارك الفاصلة مع الدول المحيطة اكانت البيزنطية ام 

  .اما التقدم بعدهم، فقد كان اسهل لعدم وجود قوة عسكرية تضاهي العرب. الفارسية

ولكن العلاقة لم تكن بالطبع، علاقة . من بعدهمبالنسبة لمسيحيي الشرق، فالمعلوم عن الراشدين لم يقسوا كما فعل 

فالانظمة المدنية ميزت بين العنصر الاول والثاني وفرضت كما رأيناه سابقا . مساواة بين العرب والشعوب المحلية

  .شروطا وشرعت قوانين خاصة للعنصر الثاني

فالجبل في .  التي غيرت ملامح المنطقةاما في لبنان، فالوضع لم يكن راكزا بل كان متموجا حسب التطورات الكبيرة

لبنان لم يكن مسكونا من قبل بكثافة تذكر، بل كانت المدن الساحلية تستقطب الناس بتجارتها وحيويتها على 

  .الصعيدين السياسي والثقافي

ن في عندما دخلت الجيوش العربية من البقاع ومن الساحل الفلسطيني، تراجعت الحاميات البيزنطية، وسقطت المد

في مرحلة اولى هرب قسم من السكان الى الجبال القريبة ملتجئين الى شبه المصايف التي . ايدي القوات العربية

اما سكانه  .فبدأ الجبل يستقبل مزيدا من المهاجرين واللاجيئين والمهجرين اضافة الى سكانه. احاطت بالمدن الساحلية

وكانت اغلبية الجبليين الساحقة من . كانوا بعدد لا بأس به في الشمالالاصليون فكانوا قلائل في الجنوب والوسط ، و

على يد الرهبان الموارنة الذين هربوا من سهول سوريا الشمالية " تمورنوا"الموارنة اللبنانيين، اي الموارنة الذين 

  .، هاربين من الطغيان البيزنطي، حوالي قرنين قبل الفتح العربي)افاميا(



  

  

وعند اشتداد وطاة الاحتلال العربي في الساحل والسهل الداخلي اي البقاع، لجأت اعداد كبيرة من مسيحيي لبنان 

وتشكلت هذه . وسوريا وفلسطين الى الجبال واستوطنوها نهائيا، مشكلين فيها امة معلقة على الصخور فوق الوديان

المؤرخين، تضم جميع الطوائف والقوميات والاثنيات دينية، على حد تعبير احد ) Mosaique(الامة من موزاييك 

سوريا " وهنا يمكن القول بأن . السورية والعراقية والفلسطينية واللبنانية السابقة للفتح) 39خريطة(المسيحية 

الذي جمع في شبه وحدة جغرافية هذه الشعوب العريقة، قد انتهى مع دخول الجيوش " الهلال الخصيب"او " الكبرى

فثقافات الهلال التي انتمت الى حضارة واحدة، قد تراجعت الى جبل لبنان واضعة على جروده ما تبقى من . ةالعربي

والجدير بالذكر، هنا، ان المفكرين الذين دعوا الى وعي قومي يمتد في جميع انحاء هذا . هذه المنطقة ومن حضارتها

هذة الظاهرة، هو ان قسما كبيرا من المسيحيين في لبنان لم والتفسير التاريخي الوحيد ل... الهلال، هم من جبال لبنان

ينس السهول الفسيحة التي حرثها، ولا المدن المشرقية الكبرى التي بناها، ولا الحضارة العظيمة التي ساهم في 

ء، بعدم فالمفكرون هؤلا. اقامتها على اراض ملكها لقرون عدة بل لآلاف السنين قبل ان يغادرها ليلجأ الى جبل لبنان

النظر الى صحة أم خطأ الايديولوجية التي افرزوها، يعبرون صراحة عن احلام شعوب متعددة طردت من ديارها على 

اثر الفتح، ولا تزال تحن، وذلك في احساسها اللاواعي، الى اقامة دولة تضم جميع المناطق التي شكلت تاريخيا 

  ".الهلال الخصيب"

 فريق من الروم الارثوذكس الذين حكموا الشرق قبل العرب لمئات السنين، وعند وتلاقي هذه النظرية اقبالا عند

ولكن الحاجز الاساسي الذي يعرض نظريا وعمليا هذا التيار يتلخص بنقطتين . البعض الآخر من الاقليات المسيحية

  :محركتين

  :اولا

 التاريخ، إذ ان العروبة هي التي قضت أن أنصار هذا التيار يصرون على عروبة سوريا الكبرى وهذا ما يتناقض مع

فالشعوب السورية المسيحية التي نزحت من مناطقها السهلية، سحبت . على سوريا الكبرى وحولتها الى لبنان الكبير

ويمكن تشبيه هذه الحالة بما حصل في اميركا عندما . بنزوحها من تلك الاراضي، فلم تعد سورية بل اصبحت عربية

فلا يمكن القول منا ان . سون الهنود الحمر طيلة قرون ونيف، وجمعوهم في شبه مخيمات معزولة سك–دحر الانكلو 

 ساكسون في هذه المننطقة، ولم يبق للهنود الحمر، الا ذكريات -اميركا هندية حمراء، لان التاريخ فرض الانكلو

  .تاريخية عن مجدهم السابق فوق سهول اميركا



  

  

  :ثانيا

فاذا كانت معاداة الكيان اللبناني .  التيار معاد دائما للوجود اللبناني، مع انهم من اساس تركيبتهان موقف انصار هذا

موقف معقول بالنسبة للنظرية الوحدوية، التي ترفض الكيانات الاقليمية داخل سوريا الكبرى، فمعاداة هوية اللبنانيين 

ن معاداة هوية المسيحيين الحضارية، ورفضها، هو، اذا لا. الحضارية، موقف غير معقول ويتناقض تماما مع الحقيقة

فهوية الميسحيين اللبنانيين هي . رجعنا الى التاريخ، معاداة ورفض الهوية السورية الهلالية السابقة للفتح العربي

وعندما يدافع المسيحييون عن هويتهم الحضارية فهم يدافعون عن هوية سوريا . هوية سوريا الكبرى التاريخية

فالمحافظة . لكبرى، مع علمهم بأنهم لن يستطيعوا ان يستعيدوها، كما لا يستطيع الهنود الحمر ان يسترجعوا اميركاا

... على الهوية الحضارية المسيحية في لبنان، هي النتيجة التاريخية للمحافظة على هوية سوريا الهلالية القديمة

  .وية السورية القديمة وطعن بقيمتها التاريخيةومعاداة الهوية المسيحية في لبنان، هو معاداة اله

فالامة السورية القديمة هي ام لبنان التي أزالها الفتح العربي نهائيا، فلا تستطيع هذه الامة ان تحيي نفسها وهويتها 

  .الا من خلال قيام الامة اللبنانية الفتاة واستمرارها في طريق الرقي والحضارة والتقدم

لمسيحية هذه ركزت دعائمها حول الجبال اللبنانية وشكل الموارنة فيها الجسم الاساسي وكون المردة والامة اللبنانية ا

  .جهازها الدفاعي العسكري



  من هم الموارنة؟

المهم أن نعلم أنهم شعب مسيحي من شعوب سوريا، ذو الأصل الآرامي، بدأ ظهوره كاتباع لعقيدة راهب في جبال 

وتحول الأتباع من رعية الى . اسمه يوحنا مارون فيما بعد) أفاميا ( هول سوريا قورش اسمه مارون وآخر في س

وتمحور الموارنة حول . كنيسة مستقلة عن صراعات الغرب والشرق الدينية في القرون السابقة للفتح العربي

استوطنوا الجبال كنيستهم وأديارهم في منطقة حلب حتى أصبحوا شبه أمة، وقد امتدوا فيما بعد الى شمال لبنان و

وقد أدت التحولات السياسية والدينية في الشرق الى هجرتين . فيه، ناقلين المارونية الى قممها ووديانها الصخرية

الأولى، بعد مضايقات الحكم البيزنطي الذي لم يقبل باستقلالية كنيسسة الموارنة عن كرسي القسطنطينية، . للموارنة

و الهجرة الثانية و . ال الكهنوت الى الشمال ووسط لبنان وعمموا المارونية فيهفالتجأعدد كبير من الرهبان ورج

الأهم حصلت من جراء الفتح العربي حيث انتقل الثقل السياسي والسكاني للموارنة الى الجبل، بانتقال بطريركيتهم 

يحية لكثرة عددهم وقوتهم ويعتبر الموارنة تاريخيا العمود الفقري للأمة اللبنانية المس. وقسم كبير من الشعب

و كثيرا ما يخلط البعض من المؤرخين و المفكرين السياسيين بين الأمة . العسكرية وتراص صفوفهم و وحدتها

فالأمة اللبنانية التاريخية جسدت مقاومة الكتلة . الحقيقة أنه اختلاف نظري بين الأثنين. اللبنانية و الأمة المارونية

و الكتلة المسيحية لم تكن تتشكل من الموارنة فحسب بل من .  الخارجي و العربي خاصةالمسيحية في لبنان للزحف

الروم الأورثوذكس الرافضين لسياسة بيزنطيا الأنهزامية والروم الكاثوليك فيما بعد، و الآشوريين و السريان و عدة 

  .و لكن العدد الأكبر من هذه الكتلة كان مارونيا. طوائف صغيرة

ولكن تواجد الأمتين على . مارونية فلم تتواجد في لبنان فقط بل في أنحاء من سوريا وفلسطين وقبرصأما الأمة ال

أرض واحدة في لبنان و التاريخ الواحد لهما جعل منهما جسما واحدا بصورتين و نشبه هذه الظاهرة بالظاهرة 

فالانكلوساكسون هم . نية بالوقت نفسهفالولايات المتحدة أمة أمريكية، ولكنها أمة أنكلو ــ ساكسو. الأمريكية

  .العنصر الأكبر والأقوى فيها ولكن ذلك لا يمنع أن يوجد غير أنكلوساكسون في الأمة ألأمريكية

   من هم المردة ؟

متعدد أيضا، فهنالك حسب استنتاجات المؤرخين نستطيع القول بأن أصل المردة متعدد، فارسي وسامي، و انتشارهم 

والذي يعطيهم خصائص موحدة، هو قوتهم الحربية و انتفاضتهم ضد . مردة فارس، و مردة سوريا و مردة الأناضول

  . الغزاة

و قد تحول مردة سوريا الى موارنة مع انتشار المارونية و مع قدومهم الى جبال لبنان حيث أن اللقاءات المشتركة 

يخ على الشعبين الماروني و المردة، جعلت منهم شعبا واحدا، فاكتسب المردة من المصيرية التي فرضها التار

وأصبح دفاع الشعب الماروني والمسيحي عامة . الموارنة الدين واكتسب الموارنة من المردة القوة العسكرية الحربية

البيئة الطبيعية للمردة، امتدادا في لبنان والمناطق المحيطة به يعتمد على قوات المردة وأصبح العمق الإستيراتيجي و 

  . و سميت مردة سوريا الموارنة، الجراجمة. مارونيا في جبال لبنان و جزءا من سهول سوريا

وقد قاوم اللبنانيون في جبالهم المد العربي منذ فجر دخول الجيوش العربية الى لبنان، و قد استفادوا من عدم قدرة 

و يمكن القول، في هذا الصدد، أن الهجمات العربية لم تستهدف . هم فتح الجبلالعرب على تسلق الجبال وعدم إمكانيت

و قد ترك العرب فعلا الجبل وراءهم و أكملوا تقدمهم نحو سوريا . الدخول الى الجبل بقدر فصل الجبل عن البيزنطيين

يين، أن يثوروا ضد الحكم و لكن ذلك لم يمنع الموارنة في لبنان، حين تحالفوا مع البيزنط. الشمالية والأناضول

إبان خلافة عمر  (650 و 644وبين سنتي . العربي الجديد للمنطقة، حاملين لواء الثورة العامة للشرق ضد العرب

انطلقت قوات الثوار و كانت من الموارنة و المردة اللبنانيين يعاونهم فريق من الروم المحليين ضد ) وعثمان

ترجعت الثورة اللبنانية المارونية قسما كبيرا من السواحل اللبنانية و السورية و قد اس. معسكرات الجيوش العربية

فالأندفاع الذي انطلقت به الثورة يبرره نكسة المسيحية الشرقية . وجزءا من سهل البقاع و سهول شمال فلسطين



بالمساعدات، فكادت تلك و أمنت الأساطيل البيزنطية الدعم البحري و مدت الثوار .وانكسارها بعد معركة اليرموك

و لكن العدد الماروني اللبناني لم يكف . الثورة أن تستعيد الشرق كله و تعيد وجهه الحضاري الغريكو ـ لاتيني له

وقادة هذه الثورة يوسف . لمواصلة التقدم، فانكفأت الكتائب الثورية الى حدود لبنان بعد انسحاب الأسطول الرومي

و الثورة هذه هي أول أنتفاضة للأمة . وان و أيوب أمير بانياس و الأمير الياسأمير جبيل و كسرى امير كسر

  . اللبنانية المسيحية، و أول معركة من الحرب اللبنانية ـ العربية التي لا تزال تهز الشرق حتى القرن العشرين

   :الأمويون : القسم الثاني 

 عثمان ابن عفان الذي واصل التقدم الإسلامي نحو برقا في ظهر الأمويون على الساحة السياسية العربية مع الخليفة 

تحيز الخليفة الى العائلة الأموية أي الى بني أمية، . وكان ابن عمه معاوية والياً على الشام. ليبيا وشمال إفريقيا

 الشام، فوقعت حرب الخلافة بين الأمام علي، نسيب الرسول، ومعاوية حاكم. فاغتيل و أصبح مركز الخلافة شاغرا

وقعت المعارك بينهم أهمها في واقعة الجمل و صفين، و كانت حصيلتها أن انتصر . وعدد من المرشحين للخلافة

  .معاوية على الجميع و أصبح خليفة، فاتحا العهد الأموي، و مركزه الشام

. لبنانية ـ العربيةمما لاشك فيه، أن وجود مركز الخلافة العربية في الشام قد أعطى طابعا جديدا للمواجهة ال

فقوات المردة ". كخنجر يهدد قلب العروبة"فالمقاومة للحكم العربي في جبال بعيدة في أطراف الأمبراطورية، ليست 

فلم يكن على الخلفاء الا أن . رابطت على مرمى حجر من عاصمة أقوى دولة في ذلك الحين، و هددت رأسها مباشرة

فما أن جلس الأمويون على كرسي الخلافة العربية حتى . ي، و يعربه نهائيايجهزوا جندهم لكي يحتل الجبل العاص

وخاصة هذه الحرب كانت باتخاذها . اندلعت الحرب في سوريا الغربية بين اللبنانيين المسيحيين و الخلافة العربية

والجدير بالذكر . تلفةالطابع الكلاسيكي، و تخللتها معاهدات سلام و اتفاقيات و مواثيق ربطت الأطراف بموجبات مخ

أن تركيز استقلال الوجود اللبناني المسيحي في المنطقة العربية تمتد جذوره الى تلك الأيام، لأنه لم يكن في العهود 

السابقة سببا لقيام دولة مسيحية مستقلة في سوريا الغربية تضم جميع الأقليات اللاجئة الى لبنان اضافة الى الأمة 

اذا بدأ تواجد الأمة البنانية مع الفتح العربي .  كانت مسيحية، و لم يكن هنالك حكم عربي جديدفالمنطقة. المارونية

 .كنتيجة للتعددية التي فرضها هذا الفتح



  

فاستقلال هذه الأمة يعود تاريخه الى قيام أول دولة سيدة للبنانيين أرتبطت بمعاهدات، فرضت أغلبها مع الحكم القائم 

 أيام معاوية من 677و قيام هذه الدولة بدأ بالثورة اللبنانية الثانية التي انطلقت سنة . وبعلى حدودها من كل ص

فكان أن نظم المردة اللبنانيون والسوريون سوية حملة عسكرية . جراء فرض الضرائب القاسية على أهل الجبل

جبال اللكام في سورية المسيحية  سيطروا من خلالها على جميع الأراضي الواقعة بين  بمساندة الدولة البيزنطية

المشتركة بمعارك متواصلة وعنيفة ركزت من ورائها أوسع حدود للدولة المسيحية اللبنانية الشرقية، ولم تبلغ حدود 

و انطلاقا من هذه الدولة التي حكمها الموارنة . الدولة المسيحية في أي عصرهذا الأمتداد منذ الفتح العربي حتى اليوم

و السوريون و دعمها البيزنطيون الروم انطلقت قوات المردة، في غارات صاعقة على الحاميات العسكرية اللبنانيون 

فأدى هذا الوضع، الذي هز كيان أكبر و أقوى و أعظم دولة في ذلك العصر، و هي . العربية في سوريا وفلسطين

س، الى توقيع معاهدة نظمت العلاقات بين الدول الأمبراطورية العربية التي حكمت العالم القديم من الهند الى الأندل

العربية وعلى رأسها معاوية من جهة و الدولة البيزنطية و على رأسها قسطنطين الرابع و الدولة البنانية و على 

بموجب هذه المعاهدة يؤدي العرب للروم كل سنة ثلاثة آلاف ذهبية . رأسها الأمراء الموارنة والمردة من جهة ثانية

هذه . وتعهد العرب أن يؤدوا الى المردة مالا وأن يحترموا سيادتهم على دولتهم. نية آلاف أسير وخمسين جواداوثما

  .ولكن حربا أخرى نشبت بين اللبنانيين و الخلافة العربية، نتجت عنها معاهدات عدة. هي المعاهدة الأولى

ى المناطق العربية الحدودية و تكررت بشدة، ، تجدد القتال، و أغارت قوات المردة من جديد عل680حوالي سنة 

فطالب عبد الملك خليفة الشام، تجديد معاهدة الصلح الأولى و التزم بموجبها بشروط جديدة للأمبراطورية البيزنطية 

  .وللامراء المردة



 بيزنطيا  و على أثر تعاظم قوة الدولة البنانية، طلب الخليفة عبد الملك بن مروان من امبراطور685و في سنة 

  :يوستنيانس الأخرم أن يبرم اتفاقية جديدة هذه أهم بنودها

  

  .الخليفة في كل يوم ألف ذهبية للأمبراطور البيزنطي و حصانا و أسيرا  ـ يؤدي1

  .ـ يقتسم العاهلان خراج قبرص و أرمينيا و أيباريا2

  . ـ تتوقف غارات المردة في لبنان3

للامبراطور البيزنطي في الدولة البنانية فرقة مردة تابعة له، سميت بالمردة البيزنطية لتفريقها عن المردة و كان 

و على أثر حيلة ومناورات عدة توصل الأمبراطور أن يسحب فرقته من الدولة . الجراجمة، و هم مردة لبنان وسوريا

فوجه بذلك الضربة الثانية و القاضية لتواجد المسيحية في البنانية ـ السورية المسيحية التي اتسعت رقعتها كثيرا، 

  . الشرق، بعد أن انسحب الروم من المنطقة أول مرة بعد معركة اليرموك

 ألف جندي من المردة البيزنطيين الى حدود بيزنطيا بالقرب 12و يجتمع الؤرخون على ما قاله توافانس بشأن أبعاد 

 أدت الى خسارة جميع المناطق السهلية السورية الواقعة بين سهل عكار شمال  ان عملية السحب هذه قد  من أرمينيا

و قد خلت هذه المنطقة و مدنها من العرب بسبب ... لبنان حتى حدود الجبال الفاصلة بين الأناضول و سهل حلب

  ).43خارطة ص . (غارات المردة عليها



 الى أن سحبت بيزنطية فرقتها المرابطة على حدودها، و كانت تحت السيطرة اللبنانية السورية المسيحية مبدئيا،

و أهم نتيجة عسكرية كانت بأن . فدخلت القوات العربية وأحكمت احتلالها فيها بأنشاء قلاع و مراكز تجمع لجيوشها

والأنشقاق هذا أدى الى . فصلت القوات العربية الألتحام بين المردة المتواجدين في سوريا الشمالية و بيزنطية

الأولى إبرام معاهدة بين الخليفة و اللبنانيين مكان المعاهدة السابقة، و الثانية الى اضعاف القوة . تيجتين هامتينن

أما المعاهدة الأخيرة بين ) 45: خ، ص(العسكرية اللبنانية السورية المسيحية، و قوة الأمبراطورية البيزنطية نفسها 

ية و المسيحيين في لبنان فقد كرست السيادة للطرف الثاني و مساواته العرب واللبنانين أو بين الخلافة الأسلام

بالدولة العربية بعكس المسيحيين الذين لزموا مدنهم الواقعة تحت الحكم الأسلامي، كمسيحيي الشام و العراق و 

  . مصر

نين الخامس والسادس و يؤكد المؤرخون هنا أن للمواثيق التي عقدة بين الأسلام العربي و لبنان المسيحي في القر

قيمة قانونية كبيرة من حيث الأستشهاد بها طيلة قرون حتى قدوم العثمانيين و تجديدها باتفاقيات بين فرانسوا الأول 

و المعاهدات العربية ـ اللبنانية المسيحية هي المرتكز الذي أقيمت عليه صيغة . ملك فرنسا و السلطان العثماني

التعددي الذي فرضه العرب بدخولهم، و المسيحيون في عدم ذوبانهم التام، من خلال فالواقع . التعايش في الشرق

  .هذه المعاهدات لقيام تعايش سلمي" خلق"تواجدهم في لبنان، أوجب 

  

فالعرب لم يسطيعوا مواصلة المعارك دائما، خاصة وأن حروبهم الداخلية قد استوعبت جزءاً كبيرا من قدرتهم  

 الروم أولاً ومن لبنانيين ثانياً أن يبرموا معاهدات كي يؤمنوا ظهورهم عند مواجهتهم الثورات فطلبوا من. العسكرية



و لكن المسيحيين في لبنان لم يقبلوا للأسباب نفسها، .الناشبة ضد الحكم في أجزاء كبيرة من الإمبراطورية العربية

اليا، حيث أن لا عمق أستيراجي عندهم، خاصة و و قد كلفتهم غ. بل تكريسا لإرادتهم بالعيش في سلام ومنعا للحرب

فالمعاهدات كانت حاجة ملحة . أن بيزنطيا قد سحبت قواتها العسكرية من جيوش نظامية و قوات مردة تابعة لها

ولكن غارات المردة . نسبيا للمسيحيين، مع أن الخلفاء، هم الذين طلبوها على حد قول جميع المؤرخين والشاهدين

 و طلبهم  اطفة والمدمرة على المراكز والمدن العربية استهدفت استسلام الحكام العرب أمام الخرابالصاعقة والخ

و قد تلخصت استيراتيجية المسيحيين الشرقيين منذ الفتح العربي كما . إبرام معاهدة، وهي ما كان يريده اللبنانيون

  : يلي

و تعبأ بسرعة، من رد العدوان و توجيه ضربة خاطفة ـ انشاء قوة عسكرية ذاتية سريعة التحرك و فعالة تستنفر 

و الإستيراتيجيية العسكرية هذه اعتمدتها و لاتزال، جميع الأقليات أينما . الى المعتدي بحيث تشل قواه بسرعة فائقة

 فوضع الأقليات الأنساني و الجغرافي، و السياسي أحيانا، لا يسمح لها بخوض. وجدت، أكانت دولا أو ضمن الدول

حروب طويلة الأمد، لأن هذه الحروب هي من صالح الطرف المقابل الذي يستطيع الصمود، لكثرة عدده وعمقه 

و لا شك أن مبدأ إنشاء القوة العسكرية الذاتية، قد أصبح من مقدسات المسيحيين في الشرق و خاصة . الأستيراتيجي

حديث اليوم، بعدم النظر الى المعطيات السياسية و بدون و أثبت التاريخ القديم و المتوسط و يثبت التاريخ ال. لبنان

  . تقييم إيديولوجي، أن الحياة الجماعية للمسيحيين ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بوجود هذه القوة و بدرجة تنظيمها

 و لكن نهاية .العهد الأموي اذا، شهد استقلالا تاماً و سيادة تامة للأمة اللبنانية التي اتسعت رقعة تواجدها أكبر اتساع

و لكن انكماش حدود الوطن . هذا العهد شهدت انكماشاً للوطن المسيحي الى بلاد الشوف جنوباً و عكار شمالاً

   ) 47خ، ص، . ( المسيحي اللبناني لم يعن انحسار المسيحيين فيه

ل السياسي و السيادة للأمة فالحدود اللبنانبة لم تكن حدود تواجد المسيحيين اللبنانيين و السوريين، بل حدود الأستقلا

  . اللبنانية

  العباسيون: القسم الثالث 

كما تمليه العادات عند العرب، استولى العباسيون على الحكم على إثر مذبحة فتكوا من خلالها بالعائلة الأموية و لم 

و ركزوا دعائم الدولة العربية العباسيون انتقلوا الى بغداد . يبقى منها الا واحد، أصبح حاكما لأمويي الأندلس فيما بعد

على أسس قوية، فأتوا بالعلم والفلسفة والتقدم، و شجعوا التجارة و الصناعة و التعليم، حتى أصبح أحد عصورهم، 

و لكن العهد . و غدوا في ذلك الزمن قوة أشد من الأمريكيين والسوفيات في هذا القرن. العصر الذهبي للعرب

و ضعفت القوة . واره تفرق العرب وأنقسامهم و دخول العناصر الغريبة عليهمالعباسي أيضا شهد في أخر أط

أما بالنسبة للبنان، فلم يتردد . العسكرية الجبارة التي تجزأت مع بزوغ الدويلات و الأمارات العربية هنا وهنالك

وا باعتلائهم الخلافة، عهداً و قد فتح. العباسيون بخرق الإتفاقيات المبرمة بين الأمويين و بين المسيحيين في الشرق

من العدوان المستمر على الجبل اللبناني و الدولة المسيحية الساكنة فيه ـ وقد ساعد العباسيين كون الرقعة اللبنانية 

قد انكمشت الى الجبال اللبنانية فقط، بعد أن اتسعت أيام الأمويين حتى شملت شمال فلسطين و شمال غرب سوريا 

و قد زاد من قوة الحكم العربي، ضعف البيزنطيين و تراجعهم و رداءة الحكم و فساده في . نبالإضافة الى لبنا

  . القسطنطينية

خاصة بهم، " بمردة"و لكن تكتيك العباسيين لم يكن مماثلاً لأسلافهم، فلم يقاتلوا الموارنة المردة مباشرة بل أتوا 

 الخليفة أبو جعفر المنصور باستحضار قبائل عديدة قدرت بالفعل قام. ناقلين استراتيجية الروم في عهد الأمويين

فلكي لا . بالألف من الجزيرة و أسكنها في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، التي كانت منكمشة في ذلك الوقت

ادي التيم تستعيد حدودها السابقة التاريخية، كثف المنصور استيطان القبائل العربية الإسلامية الأصيلة في البقاع و و

 و قد جمع شيوخ القبائل و أمرائهم في دمشق و خطب بهم مجاهدا و اقتطع لهم إمارات و. و بيروت و ضواحيها



و بعد أن سلمهم منشورات ملكية، قال لهم أنه توجد في .قرى و جبالاً و سهولاً في لبنان و كأنها فارغة من السكان

حتلال أراضيهم فأوعز لهم أن يردوا ضربات المعتدين و يخرجوهم من بلدهم الجديد، جماعات تريد لهم شراً و تريد ا

  . مناطقهم و يبيدوهم

ولعل هذه . فتوجهت هذه القبائل المعبأة بالعاطفة الدينية و الحماس القتالي و بدأوا استيطان هذه الأراضي الجديدة

مة اللبنانية المسيحية منذ الفتح فاذا وجدت الأ  .الظاهرة هي أخطر ما حصل في الشرق بالنسبة لمسيحيي لبنان

فالمشكلة اللبنانية، لم تبدأ الا منذ أن العربي و نتيجة للتعددية الحضارية، و اذا تركز الإستقلال منذ الثورة الثانية، 

المشكلة كانت قبل التاريخ، عربية ــ لبنانية، بمعنى أنها .  758استوطنت قبائل عربية أسلامية أراضي لبنان سنة 

و .  بين دولتين قوميتين لكل واحدة منها أراض معينة و حدود معروفة و تربط بينها مواثيق و معاهدات عديدةكانت

الإستيلاء على الجبال اللبنانية موطن المردة : لم تكن عملية الإستيطان العربية في عهد العباسيين الا خرقا واضحا

 .بقوة القبائل التي استقدمها لهذا الغرض

لذلك . الذي بناه المردة حول وطنهم، على حد قول المؤرخين" السد النحاسي"امية لم تستطع اختراق فجيوشه النظ

فمقاتلوا القبائل العربية التي استوطنت في أراضي لبنان، كانوا أشد بسالة و . اعتمد على مواجهة شعب بشعب آخر

      .ا و يعتبرونها أرضاً عربية لهمقوة من جنود الجيوش النظامية، لأنهم كانوا يدافعون عن أرض يريدونه

و قد أصبح للبنان مشكلتان، . و لم يكن هذا المد العربي الجديد الا ليفجر حربا جديدة لاتزال تدور رحاها حتى اليوم

مشكلة مع الدولة العربية الخارجية و هي الخلافة العباسية، و مشكلة مع عرب الداخل، أو القبائل المستوطنة التي 

و المشكلتان ... راج اللبنانيين من معاقلهم و رميهم في البحر، كما رمى آباؤهم الروم وراء جبال الأناضولأرادت اخ

فعرب الخارج متضامنون مع القبائل التي أرسلوها الى لبنان و اعتبروها سكاناً شرعيين له، كما اعتبروا . متلازمتان

و بما أن الأرض عربية، فالأرض ملك .  الأمويون من قبلهمأن الأرض اللبنانية أصبحت أرضاً عربية، بعكس ما فعله

أهمية هذه الصورة بالغة . و كل من ليس عربيا، يصبح محتلاً ودخيلاً، أو عميلاً. للعرب الذين يقطنون على سطحها

مويين، عندما دخل العرب منذ الفتح و حتى نهاية عهد الأ. الخطورة، فهي ترشدنا الى تطور النية العربية في المنطقة

اعتبروا المسيحيين المستقلين في الشرق، أو في لبنان و قسم من سوريا، أنهم أهل أرضهم و أنهم من المنطقة و 

و الإثبات على ذلك هو المعاهدة المبرمة معهم، و الإعتراف المعلن بالسيادة على . لهم سيادة و هوية خاصة بهم

السوريين أعداء لفترة من الوقت، فإنهم لم ينظروا اليهم كدخلاء أو  المردة اللبنانيين و   فإذا اعتبر العرب. أرضهم

فقد اعترفوا بأن أرض اللبنانيين أو السوريين المسيحيين هي أرض لبنانية، و هم . أجانب، أتوا و احتلوا أرضا عربية

  . أهلها الشرعيين



  

فالعباسيون أعتبروا أن الأرض عربية حتى و لو كان سكانها قوم غير عرب، . التصور تبدل مع العباسيينو لكن هذا 

و التبدل بالموقف خطر، لأنه يسمح باسم الشرعية العربية لهذه الأرض، . لأنه بالنهاية ستتم السيطرة العربية عليها

 و يبرر هذا الموقف الخطير أي اعتداء في أي .أن يهجر المسيحيين من جبالهم و يستبدلوا بسكان عرب مسلمون

  . و قد ترجم الحكم العربي موقفه الى أعمال سجلها التاريخ و احتفظ بها. وقت ضد المسيحيين، لأنهم محتلون

و ليست الحملة الإستيطانية العربية التي قام بها المنصور، إلا تطبيقا للموقف الجديد من مسيحيي الشرق المستقلين 

 من المغيثة في بلاد المعرة وأخوه الأمير أرسلان، فجابا البلاد 759و بالفعل، قدم الأمير منذر سنة . في لبنان

فاستوطن الأمير المنذر بن مالك في "المتاخمة للحدود الإستقلالية اللبنانية المنكمشة، و فرقا عشائرها في عدة مناطق 

مير حسان بن مالك في طردلا و الأمير عبد االله بن نعمان حصن سلحمور، و أخوه الأمير أرسلان في سن الفيل، و الأ

. و الأمير فوارس بن عبد الملك بن مالك في عبية، و تفرق الباقون في سائر أنحاء البلاد) قرب المنصورية(في كفرا 

اللبنانية من هنا يمكن القول أن تاريخ الإسلام على الأراضي ". و خذوا يغزون المردة و يحافظون على أبناء السبيل

 مع حملة المنصور الإستيطانية و من هذه المرحلة التاريخية، يمكن أن نتفهم عمق التناقض 758يبدأ من سنة 

  :السياسي بين المسلمين والمسيحيين في لبنان

فعندما يشكك بعض المسيحيين بلبنانية المسلمين و عندما يتصورون بأنهم أكثر لبنانية منهم، فذلك لأن المسيحيين، 

 أن يكون ولاؤها لهذه   و أن على كل جماعة تريد الإنتساب الى المواطنية اللبنانية عتبرون أن أرض لبنان لهمي

فالأرض الشرقية التي دافع عنها المردة و ماتوا لأجلها تمتد من حلب حتى شمال . الأرض، أي للبنان و ليس لغيره



و للمسيحيين ... للبنانية التاريخية وينادي بولاء لغير لبنانفلسطين، فلا يعقل أن يستوطنها أحد، و يغير ملامحها ا

  ...هنا الحق

و لكن المسلمين، و هم أبناء القبائل التي أتى بها المنصور، يعتبرون أن الأراضي التي يعيشون عليها، هي أراض 

و يعتبر . التي اقتطعت لهم هذه الأراضي" الخليفةمناشير "عربية، و أن الولاء لا يكون الا للعروبة، ويبرزون 

و من لا . المسلمون أيضا أن كل الأراضي اللبنانية عربية، و كل من يعيش على هذه الأراضي يجب أن يكون عربيا

  .... و للمسلمين أيضا الحق... فهو عميل أو دخيل، أو على الأقل أجنبي. ينادي بعروبته

وبما أن المسيحيين مقتنعون ...  و الشرعية الأسلامية أعطت المسلمين حقهمالتاريخ أعطى المسيحيين الحق،

فالمواجهة أصبحت حتمية و ).. الخليفة(بتاريخهم و حقهم، و المسلمين لا يجادلون أقوال ممثلي السلطة الشرعية 

رف حقه و لا و يدخل تاريخ لبنان من هذه المرحلة في حقبة حرب متواصلة، حرب طرشان، يؤكد كل ط.... طويلة

  ....يدرك موقف الطرف المقابل

و بقدوم الأرسلانيين اذاً و استيطانهم في أحراج بيروت، انكمشت رقعة لبنان من جراء المعارك العسكرية و أصبحت 

و استمرت المعارك بين . حدوده الجنوبية عند خط انطلياس ـ بحرصاف مع الحفاظ على محور بحرصاف بيت مري

فبينما كان المردة ينشطون في الغارات على حماة و جوارها و على . انيين على عدة جبهاتعرب لبنان و اللبن

و قد أستعاد المردة المنطقة حتى الشويفات حيث تحصن . البقاع، استقرت الجبهة الجنوبية في منطقة سن الفيل

و ظلت . للمردة و غزو للعربو أستمرت المعارك بين الطرفين على هذه الحال سنين عديدة بين غارة . الأرسلانيون

و قد حصلت حروب عدة في القرن التاسع استعان الأرسلانيون و . هذه الحدود ثابتة نسبيا حتى القرن الرابع عشر

  . من بعدهم اللمعيون بالعباسيون و شنوا سوية معارك ضارية ضد المردة

ية، بل استمر كثير من الموارنة بشكل جاليات في و لكن انكماش الحدود اللبنانية الى هذا الحد لم يعن انكفاء المارون

و لكن . الجبل كالمتن والشوف و في سوريا، و كذلك ظل المسيحيون السريان الروم في السواحل و السهول السورية

     .الإستقلال المسيحي لم يوجد الا ضمن وطن المردة

    القرن التاسع

فحدود . اسي العسكري للوطن القومي المسيحي في الشرقشهد القرن التاسع تطورات هامة بالنسبة للوضع السي

لبنان الجنوبية انتقلت من انطلياس الى نهر الكلب على الساحل و ظلت كما هي بالنسبة للجبل أي خط بحرصاف ـ 

  .ترشيش

  . أما العلاقات الخارجية فكانت متواصلة و بكثافة مع البيزنطيين من جهة و مع أوربا الغربية من جهة أخرى

فكانت سياسية من حيث التحالف الطبيعي القائم بين مسيحيي . لعلاقة مع البيزنطيين كانت سياسية و عسكرية معاا

و . لبنان وسوريا من خلال كيانهم المستقل في الجبال اللبنانية، و بيزنطية، و هي أقوى دولة مسيحية في ذلك الحين

لمارونية السريانية التي تتالت على القسطنطينة لطلب التعاون قد تكرس هذا التحالف السياسي بين الدولتين الوفود ا

بين الشعوب المسيحية في الشرق و تقديم الولاء لملك أو امبراطور بيزنطيا، و هو السلطة الأعلى للعالم السيحي 

و هي ) لياأو كسروان حا(و قد تكللت الزيارات اللبنانية السورية للقسطنطينية بذهاب كسرى أمير العاصية . القديم

  . الإمارة الجنوبية للبنان الى الأمبراطور البيزنطي، و تثبيت هذا الأخير له أميراً للعاصمة و ممثلا له فيها

فالبيزنطيون دعموا اللبنانيين و . و العلاقات العسكرية كانت النتيجة الطبيعية للعلاقات السياسية الدينية الحضارية

و قد ساند الأسطول البييزنطي المردة في .  عن أراضيهم و عن وطنهمالسوريين المسيحيين دوما في دفاعهم

فمنذ الثورات الأولى و الثانية للمردة في القرن السابع و مرورا بحرب . معاركهم مع العرب في أغلب الأحيان



 على 801نة المنيطرة، التي وقعت بين موارنة المنيطرة و والي بعلبك العربي، و انتهاء بنزول القوات البيزنطية س

شواطىء الأوزاعي الغربية من بيروت، و مساندتهم قوات المردة في معاركها مع الأرسلانيين العرب، ظلت الجيوش 

و لعل التوازن العسكري البيزنطي ـ . البيزنطية تكون الدعامة المسيحية الخارجية للأمة اللبنانية المستقلة في الشرق

. فالجيوش العربية البرية كانت أقوى من القوات البيزنطية. ود الوطن المسيحيالعربي في العالم قد لعب دورا في صم

و لكن أساطيل الروم سيطرت على البحر الأبيض المتوسط و على خطوط التنقل فيه، بشكل سمح للبيزنطيين في 

لى مجرى المعارك و قد أثرت قوة الأسطول البيزنطي ع. ضرب أي تجمع أو مدينة على الشواطىء العربية المديترانية

الإنزال "فقد فرغت السواحل الممتدة من سوريا الى مصر من التواجد العربي المسلم الكثيف خوفا من . في لبنان

مما حمى ظهر المردة، و وفر لهم خطوط إمدادات عن طريق البحر، خاصة و أنه كان للمردة " البحري البيزنطي

  .تسوحل يسيطرون عليها تمتد من طرابس الى بيرو

، وسيطرت الأساطيل العربية الأسلامية على البحر الأبيض 825و بعد أن ضعفت القوة البحرية الرومية منذ سنة 

  . المتوسط، ضعفت قوة المردة تلقائيا في لبنان و انكمشت رقعة التواجد المستقل للمسيحيين في الشرق

 مع أوربا اللاتينية عن طريق انشاء علاقات مع أقوى و لم تقتصر علاقة اللبنانيين ببزنطية بل تعدتها الى قيام روابط

و قد ترك لنا التاريخ وثائق عدة، عن قيام العلاقات . دولة فيها الا وهي دولة شارلمان امبراطور الغرب انذاك

الطبيعية بين شارلمان و هارون الرشيد، تشير بوضوح الى اهتمام الإمبراطور الكارولنجي بمسيحي الشرق من خلال 

  .مامه بالأراضي المقدسة و حمايتها، و اهتمامه بمسيحيي سوريا بمن فيهم المستقلون في لبناناهت

  

و تجدر الإشارة الى أن العلاقات بين الموارنة أو السريان عامة في الشرق لم تنقطع مع روما، و لا سيما أن الرهبان 

ة تحت رعاية البابا، و ساهموا في إقامة علاقات الموارنة قد أنشأوا في روما مراكز عدة ثقافية و تربوية و سياسي



خاصة بين رأس العالم المسيحي و مسيحيي الشرق عامة و لبنان خاصة، مما سمح للشعب المسيحي في سوريا و 

لبنان المستقل، أن يستمر في التفاعل مع جناح المسيحية العالمية الغربية، بعد أن كاد الجناح الشرقي يضمحل تحت 

  . اء العربضربات الخلف

أما بالنسبة للوضع داخل المنطقة اللبنانية فقد تطور بتوسيع العرب نشاطهم العسكري و السياسي ضد الوطن القومي 

فبعد أن أطلق الخلفاء العباسيون حملتهم الأستيطانية الأولى على الحدود الجنوبية للأمة اللبنانية، مع . المسيحي

 عشيرة أرسلان، قام العرب باستقدام قبائل أخرى، فيما استمرت هذه الحملةعدة استقدام القبائل العربية و على رأسها

  ... قرون، و قد يحلل بعض المفكرين السياسيين فيما بعد ان هذه الحملة لم تنته بعد حتى في القرن العشرين

ن من هذا الإنتقال، و قد أتى الحكم العباسي بالتنوخين من العراق الجنوبي و أسكنهم في مناطق لبنانية، مستهدفي

و توالت القبائل العربية الى السهول و سفوح الجبال . مزيداً من المواجهة ضد المردة و مزيدا من الضغط عليهم

و نشبت معارك متواصلة بين القادمين الجدد ".. المردة الأغراب"، من محتليها "الأرض العربية"هذه " لتحرر"اللبنانية، 

، بعد أن انكفأ الأسطول البيزنطي عن شواطىء سوريا و 825وحدها دون أي مساعدة من و قوات المردة التي قاتلت 

  .لبنان بعد أن تغلبت عليه السفن العربية

فبنى العباسيون . و قد أستعان عرب لبنان بالعباسيين البغداديين، و تعاونوا سوية لإحكام الطوق على الوطن المسيحي

دة بالبيزنطيين، و استبدلوا أهل المدن المسيحيين كما حصل في طرابلس، بعرب قلاعاً على السواحل لفك ارتباط المر

و هاجم عرب لبنان المردة . مسلمين و أتراك، و قاموا بحملات عسكرية من ناحية البقاع قادها ولاة الشام و بعلبك

صلة على طول و دارت معارك عنيفة و متوا. من الجنوب على محاور بيروت ـ أنطلياس و سن الفيل ـ المتن

فتراجعت الحدود أحيانا و تقدمت حسب المواجهات . الحدود من أقصى الجنوب الى أقصى شمال الدولة اللبنانية

و تقدم الأرسلانيون و حلفائهم في منطقة بيروت و احتلوها، و اشتبكوا مع قوات المردة على نهر بيروت . العسكرية

و في أواخر القرن التاسع، .  و لكن المواقع لم تتزحزح كثيرا ، فوقعت في صفوف العرب خسائر كبيرة،875سنة 

  :أصبحت حدود لبنان كما يلي

حدود عكار شمالي النهر الشمالي الكبير شرقاً، خطاً يمتد من أقصى جبال الهرمل حتى قب الياس، مروراً بجزء من 

لة أدق، اذ أنه من جراء معركة جرت بين أما جنوباً، فكانت الحا. سهل البقاع، سيطر عليها الموارنة و قسم من الروم

المردة و العرب الأرسلانيين و حلفائهم في المناطق الواقعة بين بيروت و أنطلياس، تراجع كلا الفريقين الى مواقع 

فتراجع العرب الى الشويفات و حصنوها، و تراجع المسيحيون الى نهر الكلب، حيث تمركزوا فوق . أكثر تحصنا

 النهر لجهة الجنوب، فبنوا قلعة عليه و حصنوا مواقعهم هناك محافظين على خط أنطلياس ـ الجبل الذي يعلوا

و جرت المعارك بعدئذ في المنطقة المجردة من التواجد العسكري الدائم بين . بحرصاف ـ ترشيش كحدود آمنة لهم 

  .المردة و الأرسلانيين

  القرن العاشر

أما الحكم العباسي فقد .  مباشرة بالتطور الذي شهده الحكم العباسي في بغدادالقرن العاشر في المناطق اللبنانية تأثر

  .بدأ بالإتجاه نحو الضعف و الإنحلال لعدة أسباب

   ـ الأنحلال الخلقي1

  ـ الطبقات الإجتماعية و تناقضاتها2 

لخليفة السياسية و و قد أثر هذا الأنحلال الأجتماعي طبعا على قوة ا ـ الإنهيار الأقتصادي و انتشار البؤس3

 الأستقلال عن السلطة المركزية، خاصة في بلاد   العسكرية، فبدأت مناطق عدة من الأمبراطورية العربية بالأنشقاق و



و قبض أمراء بني بويه على زمام الحكم الفعلي .فارس و الأندلس و أفريقيا، أي المناطق البعيدة عن الحكم في بغداد

فتلاشت سلطة الخليفة، و تزعزت أركان الدولة الأسلامية الموحدة، و طمع بها ، 1055 الى سنة 945من سنة 

و لعلّ الحالة هذه تعود، . أعداؤها القدامى والجدد، فهاجموها و هي متفككة الأوصال، مريضة لا تستطيع الوثوب

 المجتمع حسب أغلب المؤرخين الى دخول العنصر الغريب، من غير عربي، و غير أسلامي، الى قلب وأعضاء

و لا شك أن توسيع مناطق الإحتلال العربي، قد أدى الى توسع للعناصر الإنسانية التي . العباسي العربي الإسلامي

فلم تستطع هذه الأخيرة أن تهضم كل هذه المتناقضات و الظواهر المتعددة و الغير . دخلت دوائر الدولة الأسلامية

عربية قد شلت قدرة الدولة المركزية فتداعت قواها و انقسمت على بعضها متجانسة، خاصة و أن الخلافات الداخلية ال

  .البعض

فبدأت .  ، ابتدأ الزحف البيزنطي على المناطق العربية لاسترجاعها و لدحر محتليها نحو الجنوب927و في سنة 

ة أخرى، و حرب شرسة بين الجيوش الرومية، التي استرجعت قواها و رصت صفوفها، و استعانت بشعوب مسيحي

و قاد الجيوش . بين إمارات و ممالك عربية منقسمة على نفسها و في عراك و تناقض متواصل بين بعضهما

  .البيزنطية قواد أرمن و روم تحت إرشادات امبراطورهم كيفقور فوقاس و جان تزيميس من بعده

الحمدانيون، وعاصمتهم حلب المقاومة عند العرب في شمال سوريا، و تولاها الفاطميون على سواحل لبنان و تولى 

  . و في فلسطين ومصر

و قد بدأت الحروب بدخول البيزنطيين الى شمال سوريا من عدة محاور، فاستولوا على قرى عدة و مدن كارطاه قرب 

وواصلوا تقدمهم سنة . 966الروم العراق حتى نصيبين سنة و دخول . 965و طرطوس سنة ) 966سنة (أنطاكية 

و وقعت أنطاكية، كرسي الرسل و البطاركة و مدينة القديسين سنة .  فدخلوا معرة النعمان و حماة و حمص968

و .  أيضا969ًأما حلب و هي قلب المقاومة العربية أنذاك، فاستسلمت و أضحت تحت الوصاية البيزنطية سنة . 969

 ألف فارس عربي اعتنقوا المسيحية و ارتدوا الى المناطق العربية، فقاموا 12 السنة، انضم الى الروم، في نفس

، و في عهد الأمبراطور جان 974و في سنة . بالغارات المتلاحقة عليها و أرهبوا المدن و القرى و أفرغوها

 الشعب الأرمني للحملة التي أعدت دعماً من   آلاف مقاتل أرمني الى الصفوف البيزنطية10تميزيسس، انضم 

و استمر الروم في حملاتهم، حتى سهل البقاع في لبنان، . حسب قول بعض المؤرخين" لاسترجاع الأراضي المغتصبة"

البيزنطيون تقدمهم و احتلوا   فواصل. حيث كان جنبهم الأيمن آمناً، بوجود المردة منتشرين على طول القمم البنانية

أما على محور السواحل اللبنانية، فقد قاومت . ى الجليل في فلسطين و كادوا أن يحرروا القدسبعلبك، فوصلوا ال

  . أما طرابلس فلم تسقط بأيدي البيزنطيين. الحاميات الفاطمية، بقوة عنيفة، و سقطت بعد قتال ضاري

ن الشرق مجددا، ولم  حيث تراجع الروم م999و بقي البيزنطيون في هذه المناطق و حاصروا أسوارها حتى سنة 

يستطيعوا الحفاظ عليها طويلا، وانكمشت رقعة تواجدهم في أنطاكية، و أبرمت معاهدة بين الملك باسيل الثاني و 

  . الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اللّه وتكرس هذا الوضع

فنحن نعتبر أن الحرب . و يمكن القول أن حملة البيزنطيين هذه قد أخذت طابعا أهم مما وصفته كتب ومراجع التاريخ

لأن نية بيزنطيا كانت .  بكل معنى الكلمةحملة صليبيةالتي شنتها بيزنطيا و حلفائها على العرب في الشرق، هي 

  .استرجاع الأراضي المسيحية الشرقية المحتلة، و خاصة في فلسطين و على رأسها القدس

الشعوب التي شاركت مباشرة أم بطرق آخرى في هذه الحملة قد ساهمت في ايجاد الإطار المسيحي و لا شك أن 

و هي بنظرنا الاولى، بما أن الحملات الصليبية الأوربية لم تتحرك . الحضاري الذي منه انطلقت هذه الحملة الصليبية

قول بأن الشرق المسيحي قد قام بحملته و يمكن ال. 1095فعلا الا على أثر مجمع كلرمونت فران وفي فرنسا سنة 

 و لكن عدم نجاح المسيحيين الشرقيين، و على .الصليبية لتحرير أراضيه من الأحتلال العربي الذي دام عدة قرون

الحملة هذه، إضافة الى الثورات المسيحية . رأسهم بيزنطية، أدى فيما بعد الى انطلاق الحملات الصليبية الأوربية

فالعرب لم يعتبروا أنفسهم محتلين لمنطقة .  الشرق، تصور لنا لوحة لوضع المسيحيين بعد الفتح العربيالمتتالية في



كان عليهم أن يحترموا خصائصها و سيادة شعوبها كمجموعات بشرية تتمتع بثقافات و لغات وطنية وتعيش ضمن 

حونها، تصبح أراض عربية، وهي مقدمة اعتبر العرب أن الأراضي التي يفت. تصورات تمتد جذورها الى تاريخ طويل

  ...لهم، لأنهم استطاعوا احتلالها بالقوة

و من هنا نقّيم النية العربية من جديد من خلال المرحلة التاريخية التي نستطلعها، فنتأكد أنها لاتقل توسعية عن 

ربي لا يعترف بالشعوب التي فالحكم الع. غيرها من نيات الاستعمار القديم، بل تفوق أحيانا حدود النيات الاخرى

. مع الذين لا يدخلون دار العروبة او الاسلام، و يرعاهم ضمن شروط محددة رأيناها سابقا" يتسامح"يحتلها كشعوب، 

    المسيحية في الشرق كانت سلبية لدرجة استحال معها التعايش المتبادل الاحترام و اتخذ-لذا فالتعددية الاسلامية

لاسف، لونا قاتما، تميزت به نساء المسيحيين عندما ارتدت لفترات طويلة الثوب الاسود، معلنة تاريخ هذه المنطقة ل

  .الحداد العام الذي عاشت فيه النصرانية في الشرق منذ الف سنة

و للسبب هذا، تجمع احرار المسيحيين في وطن حافظوا على استقلالهم فيه، ودفعوا ثمن هذا الاستقلال غاليا، فمنعوا 

  .نفسهم حياة الرخاء و الرفاه المادي كي يحافظوا على حياتهم و على شخصيتهمعن ا

من هنا ايضا يمكن ان نفهم تعاون مسيحيي الشرق، الذميين منهم، اي سكان المناطق الواقعة ضمن الاحتلال العربي، 

خرى، الشرقية اولا، و و المستقلين منهم، اي الساكنين في الجبال اللبنانية، مع الشعوب و الدولة المسيحية الا

و يمكن أن . الغربية من بعدها، كي يستمروا في الحياة الحرة في منطقة اراد الحكم فيها العداء لهم، منذ أن دخلها

ندرك ايضا ابعاد الارتباط بين مسيحيي الشرق عامة و مسيحيي سوريا و لبنان خاصة، بالشعوب المسيحية الاخرى، 

الارتباط ليس ارتباط مصلحة معينة، بل ارتباطا عضويا لشعوب حضارة واحدة ف. سياسيا و عسكريا و حضاريا

و تعاون الشعوب المسيحيية واجب ضروري، خاصة اذا ... متضامنة، و ارتباطا مصيريا لعناصر تيار عالمي واحد

ليس الا  رب في حضن الغ" المزعوم "  "الارتماء"و التاريخ برهن أن . كان احد هذه الشعوب في خطر ابادة جماعية

تضامنا مسيحيا بين شعوب الحضارة الواحدة تماما كتضامن الشعوب الاسلامية و تضامن الشعوب الافريقية و 

  .غيرها

و نرى هذه الظاهرة منذ القرن السابع، حيث تضامن الموارنة و المردة و مسيحيو الشرق مع بيزنطية في حربها ضد 

سع، تضامنت بيزنطية مع الثوار المردة و السريان و سوريا و لبنان و و في القرن الثامن و التا. الغازي العربي

اما في القرن العاشر، اي عند دخول الجيوش الرومية الى سوريا و لبنان و العراق في اطار الحملة . دعمتهم

ف محارب  آلا10الصليبية الشرقية الاولى، التفت الشعوب المسيحية الشرقية حول بيزنطية، فجند الارمن اكثر من 

مع القوات النظامية الرومية ، و حمى الموارنة المردة ظهر الروم عند اجتيازهم سهل البقاع، و انضمت القبائل 

  ...العربية التي دخلت المسيحية الى البيزنطيين ايضا واغارت على المدن العربية الاسلامية

ة، يساندها السكان المسلمون الى اية قومية فعندما يدخل العرب المسلمون الى منطق. و الظاهرة هذه ليست عجيبة

  .والظاهرة نفسها مبدئيا موجودة عند المسيحيين، و خاصة الشرقيين منهم... انتموا

 وقف اللبنانيون السوريون المسيحيون اذا مع القوات الرومية و   و ابان الحملة البيزنطية الصليبية الشرقية الاولى،

  .دعموها

و حلفاؤها العرب المسلمون الذين استوطنوا المناطق اللبنانية، تحالفوا طبيعيا مع الدولة اما القبائل الارسلانية 

لهذا لا نتعجب ابدا اليوم أن يتضامن . العربية الاسلامية التي ارسلتهم و اقتطعت لهم اجزاء من اراضي الامة البنانية

تضامنه هذا، ارتباطه التعاقدي مع الفريق الفريق المسلم مع شعوب عربية مسلمة في قضاياها المصيرية، و يفوق 

فالارتباط العضوي العربي، لعرب لبنان بإخوانهم العرب خارج لبنان، ارتباط لا يؤثر عليه اي عقد و أي . المسيحي

 و الارتباط القومي الحضاري، كما سنراه في الفصل الثاني، اسمى نوعية للارتباط بين.... ميثاق و اية دولة اجنبية



قي لبنان مع شعوب مسيحية اخرى في العالم، لا يجب ان يبدو غريبا "الفريق المسيحي" كذلك تضامن .الشعوب

  ...اليوم، اذ رأينا أن التاريخ فرض هذا التضامن منذ دخول العرب الى الشرق

  

رسلانيون و فالا. و لكن القرن العاشر، لم يشهد مواجهة عسكرية فعلية بين الامة اللبنانية المسيحية و عرب لبنان

حلفاؤهم، ادركوا أنه لا فائدة من المعارك المتواصلة مع المردة، لان توازن القوى و المعادلات العسكرية السياسية لا 

  .فاذا دعم الحكم العربي عرب لبنان، فالحكم البيزيطي يدعم مردة لبنان". كل لبنان"تسمح ببسط السيطرة العربية الى 

 المستوطنة نشاطها العسكري المتواصل، و انكفأت الى تعريب المناطق التي سيطرت عليها لذلك جمدت القبائل العربية

فبدأوا منذ القرنين العاشر و الحادي عشر، بخلق بيئة اقليمية . الى اعطاء وجه لبناني للعروبة القادمة من الجزيرة

، ولكن "اهل البلد" اللبنانية، واصبحت من و هي البيئة العربية اللبنانية التي تأصلت على الارض: جديدة لدنيا العرب

  ..البلد اصبح عربياً

  الصليبيون: القسم الرابع

شهدت نهاية القرن الاول من الالف الثاني للمسيح، حركة انسانية عظيمة بين الغرب والشرق، أثرت على تطور 

ت و عائلة من بلاد مابين النهرين و العالم القديم و طبعت العالم كله بوجهها فكان لها وقع، في كل مدينة وقرية وبي



فالحضارات التي تلاقت و الجيوش التي التحمت .الصحارى العربية و السورية حتى اقاصي شمال اوروبا المسيحية

على اراضي فلسطين المقدسة، أتت من كل ناحية و صوب، فالتقى الاسمر بالاشقر و العربي بالاوروبي و المسلم 

و أضحت فلسطين، برج بابل جديد، التقى على ارضها قوم اتوا من جميع . الافريقي الشماليباللاتيني و البيزنطي و 

  .الحركة هذه، هي الحملات الصليبية. انحاء المعمورة القديمة

الا ان تسمية . و قد رأينا سابقا ان الحملة الصليبية الاولى قد وقفت مع البيزنطيين في القرن العاشر على الشرق

  .بية لم تطلق الا على تلك التي اتت من اوروبا في نهاية القرن الحادي عشرالحملات الصلي

بينما أكد . اختلف بعض المؤرخين على أسباب الحملات الصليبية الاوروبية كما اختلفوا على أسباب الفتح العربي

، و شدد فريق آخر ، وهي اسباب كان لها وجود"غزو الشرق"فريق على الاسباب الاقتصادية التي دفعت اوروبا الى 

و لكنه بنظرنا، و حسب الاكثرية من المحللين، . على التحتيات السياسية التي فرضت تدخل اوروبا في شؤون الشرق

فالمسيحية في اوروبا، استفاقت على . أن الاسباب الاساسية والمحركة، هي أبسط من ذلك و واضحة للعين المجردة

  :قضايا ثلاث

 من الوصول الى فلسطين و الاراضي المقدسة، و كانت الصلات و الامور الدينية في عدم تمكن رعاياها      -1

  .تلك الايام، الحجر الاساسي في الحياة العامة لا بل اليومية لمسيحيي اوروبا المتدينين

و مما لا شك فيه، أن روح التضامن وجد بقوة . الشرقيين و تهديم الكنائس و المعابدالتنكيل بالمسيحيين       -2

و قد كلفت الحملات . في تلك العصور حيث لم يواز العاطفة والشعور، اي عامل مادي او اقتصادي

تجة و البعث الاقتصادي لاوروبا لم يأت ن". الاسباب الاقتصادية"الصليبية اوروبا اكثر مما يتصور انصار 

و الجدير بالذكر ان اوروبا لم . الحملات بل نتجة انتقال العلوم من اليونان عبر ايطاليا الى اوروبا النهضة

  .تحافظ على اية مكاسب في الشرق، بل خسرت كل ما كان تحت سيطرتها كما سنرى فيما بعد

  . الخطر العربي الاسلامي الذي أحدق باوروبا المسيحية      -3

واب القسطنطينية، و العرب في شمال افريقيا يهددون ايطاليا الجنوبية، و العرب في جميع انحاء فالعرب على اب

. البحر الابيض المتوسط، يسيطرون على خطوط المواصلات الحيوية، و العرب في اسبانيا يهددون قلب اوروبا

قي للمسيحية قد سقط مرتين، فالكماشة العربية كادت أن تجهز على اوروبا المسيحية، خاصة و أن الجناح الشر

مرة مع الفتح العربي، حيث كرس العرب دخولهم للمنطقة، و اخرى مع فشل البيزنطيين باسترجاع الشرق، 

  .فكرس العرب عروبة ما فتحوه من مناطق

وهم و في هذا الجو، و بعد نداءات ملوك بيزنطية، و استغاثات مسيحيي الشرق الذين اوفدوا الى اوروبا رسلا اعلم

بالمجازر التي تحصل هناك، تحرك الغرب تحت اشراف البابوات اللاتين و عبأ قدراته لينجد اخوانه في الشرق، و 

  .ليكسر الطوق الذي يحكم من حوله

و لكن هذه المعطيات، و . و لا شك ان المعطيات الجغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية قد لعبت دورا في الحملات

و لا يمكن تحليل اي تحرك جماعي لشعب في . فاصيل هي عناصر تلزم أية حرب و أية حملةدون الدخول في الت

فلا يمكن اذا القول بأن المعطيات هذه التي ترافق كل تطور للشعوب، هي التي تميز . العالم دون تحليل هذه المعطيات

يستهدف تحرير الاراضي المقدسة فاذا كان التحرك . فالتمييز يكمن دائما في عنوان هذا التحرك. تحركا عن آخر

اما المعطليات . واذا كان التحرك يستهدف فتح مناطق لاجل الاسلام، فالتحرك هو لذلك. المسيحية، فالتحرك هو لذلك

الاقتصادية والسوسيولوجية التي فرضت او ساعدت بإقامة هذه التحركات فهي البيئة التي هيأت هذه التحركات و 

فالمقاتل العربي المسلم الذي يضرب بسيفه عنق الجندي البيزنطي في القرن السابع، لا  .ليست السبب المباشر لها

يضربه لان المعطيات الاقتصادية والبيولوجية والسوسيولوجية فرضت ذلك عليه مباشرة بل لأن احساسه العربي 



ينته المقدسة، فهو يقاتل لأجل و كذلك الجندي الصليبي الذي يقتحم مد.الاسلامي دفعه الى مقاتلة عدوه و فتح ارضه

  .الصليب و لاسترجاع الاراضي المقدسة و ليس لاطماع اوروبية اقتصادية و لاسباب هيولانية لا يدرك منها شيئا

  كيف بدأت؟

  936حرقت كنيسة القيامة و نهبت سنة         ·

  1009دمرت آلاف الكنائس و حطم القبر المقدس سنة         ·

  1076رى من رفع اصواتهم للصلاة ثم منع الزائرون من دخول القدس سنة منع النصا        ·

  1074هوجم الحجاج بكثرة سنة         ·

  .نكل بالمسيحيين الشرقيين و بالحجاج الاوروبيين طيلة القن الحادي عشر        ·

السلسلة من الاعتداءات، و على أثر نداءات بطاركة الشرق و ملك بيزنطية و الكهنة و رجال الاكليروس بعد هذ 

 تشرين 26اللاتيني الذين عادوا من فلسطين، عقد البابا اوربانوس الثاني مجمعا في كلير مون فران في فرنسا في 

و القى البابا خطابا تاريخيا فيهم، و . لوك، حضره الشعب و الامراء، و الاقطاعيون و الم1095الثاني من سنة 

وعلى أثر هذا المجمع دار أنصار الحملة الصليبية في اوروبا، ". حكم المغتصبين"دعاهم لقيام حملة تحرر فلسطين من 

تعددت الحملات الصليبية . و تنادى الامراء و الملوك و تباحثوا في كيفية تنظيم الحملة و الخطة التي يجب اعتمادها

و أتى . و انطلقت كل حملة على اثر تجمع مسبق في الغرب، و خطة مشتركة. تتالت مع الافواج التي تركت اوروباو 

  .الصليبيون مئات الالوف برا عن طريق الاناضول، و بحرا على متن السفن النرمندية و البندقية و الجنوية

ادرت قراها و مدنها عفويا، دون تنظيم، تحت و سبق الحملات الصليبية، الحملة الشعبية، و هي تجمع لجماهير غ

 الف شخص، قبل ان 300و هلك معظم المشاركين في هذه الحملة التي بلغت حوالي . قيادة الراهب بطرس الناسك

  . يقطعوا حدود الاناضول نحو سوريا

القسطنطينية في السنة  من اوروبا، و تجمع القادة الصليبيون في 1096اما الحملة الاولى الرسمية، فقد انطلقت سنة 

  .نفسها

و من عاصمة بيزنطية، زحفت الجيوش المسيحية الاوروبية الى الشرق الرازح تحت الحكم العربي، فقطعت جبال 

و . 1098 و سقطت بأيديهم 1097فحاصر الصليبيون المدينة سنة . تركيا، و دخلت سوريا شمالا من منطقة انطاكية

  .جنوبا نحو سهول سوريا و لبنانمن انطاكية، تقدم الجيش الصليبي 

و سقطت الرها في الشمال بين ايدي الزاحفين بعد معركة تراجع على إثرها الجيش الاسلامي شرقا و جنوبا، و أسس 

و واصلت القوات سيرها جنوبا فدخلت عرقا، عاصمة . الصليبيون امارة الرها، و هي اول دولة صليبية في الشرق

و على حد قول . بدخولها الارضي اللبنانية، اتصلت بالمسيحيين عامة و بالموارنة خاصةو. 1099عكار اللبناني سنة 

 و اسقف صور اللاتيني غليوم، فالتحالف بين الموارنة المردة و Jacques de Vitryالمؤرخين جاك فيتري 

 مسيحيي الغرب الصليبين سرعان ماتحول الى التحام عضوي بين الفريقين و امتزجت دماء مسيحيي الشرق بدماء

  .في معاركهم المشتركة لاسترجاع أراضيهم و حقوقهم

و قد ساهم مسيحيو لبنان وسوريا، و الموارنة خاصة بدعم الحملات الصليبية عسكريا و سياسيا، فشكلوا فرقة 

سارت امامها في ممرات مستقلة للرماة تقدمت الفرق الصليبية، و لعبت دور الكشاف لها، ففتحت لها الطرق، و 

 كما انخرط كثير من. الجبال اللبنانية و المناطق الشرقية، التي تعرفها جيدا حيث انها قاتلت فيها منذ الفتح العربي



الشبان السريان في صفوف القوات الاوروبية، و برعوا في المعارك، حتى قيل أن أفضل مقاتلين في الحملات 

و لم يكتف الموارنة بالمشاركة العسكرية، بل .. ل مشرقيين، مقهورين منذ عدة قرونالصليبية لم يكونوا اوروبيين، ب

تعدوها الى المشاركة السياسية، فحكموا بلادهم مع الامراء و القيادات الصليبية، و كان لهم رأي في ادارة شؤون 

  .المناطق المفتوحة

ات المحلية، جنوبا، فسيطرت في عدة مراحل، على انطلاقا من هذه الارضية، زحفت الجيوش الصليبية تُعاونها القو

، و ارتدوا فيما بعد الى باقي المدن كعسقلان و 1099 تموز 14مدن الجليل الاعلى في فلسطين و دخلوا القدس في 

أضحت كل المنطقة الواقعة من الرها على حدود الاناضول شمالا، حتى صحراء النقب في اسرائيل جنوبا، تحت . غزة

  .لصليبيةالسيطرة ا

و لكن الهجوم المعاكس العربي لم يتأخر، و قامت القوات الاسلامية بمعارك ضارية مع الصليبين في عدة مواقع من 

  .فلسطين و سوريا لاسترجاع ارضها

و لم تكن الحملات الصليبية الاخرى التي تلاحقت على الشرق الا لتوطد الحكم المسيحي الجديد الذي اعطى صورة 

فلم يعد الشرق وجها لامة واحدا و لا لحضارة واحدة تفرض سيطرتها التامة و . ية هذه المنطقةجديدة لجغراف

  .الوحيدة، بل اصبح توازنا بين حضارتين و تواجدا لثقافتين و مسرحا لتعددية لغوية اثنية صارخة

نظمة السياسية القائمة فالحضارة الاسلامية العربية تتواجد في شرق سوريا و في شرق نهر الاردن و تعبر عنها الا

و الحضارة . كالأيوبيين و الفاطميين و السلجوقيين الذين توافدوا على الحكم العربي في المنطقة الواحد بعد الآخر

فشهد الشرق طيلة فترة . المسيحية بجناحيها الغربي والشرقي تتواجد على اراض تمتد من الاناضول حتى سيناء

ن التعددية، و هي تعددية بين المسيحية والاسلام، بجميع مللهما و طوائفها و الحملات الصليبية نوعية اخرى م

  .اضحى الشرق صورة للعالم أجمع، حيث وجدت في اسواقة و مدنه كل ما انتجه العالم القديم و ابتكره

  كيف حكم الصليبيون؟

  :وها الى اجزاء عدة كما يليتوزع الصليبيون في المناطق المحررة و حصنوها وبنوا القلاع الشهيرة فيها و قسم

  1187 و 1099مملكة القدس بين سنة        -

  1289 -1102كونتينة طرابلس        -

  1268 -1098امارة انطاكية        -

  1146 - 1098كونتينة الرها        -

  1489 - 1192مملكة قبرص        -

  1375 - 1081مملكة ارمينيا الصغرى         -

فوجد في العالم . مارات و الممالك حسب نظم جديدةِ اقتبسوها من الغرب و اعطوها طابعا شرقياو حكم الصليبيون الا

القديم آنذاك نظام يرتكز على مزيج من عقليتين و بيئتين، غربية و شرقية، وحدتها الحضارة المسيحية على اراضي 

 .فلسطين وسوريا ولبنان

 لبنان



ن خلال سلطاتهم الزمنية والدينية مع الصليبين و حكموا معهم المناطق اما بالنسبة للبنان، فقد تعاون سكانه م 

المسترجعة، كمدن السواحل و السهول و اختلطوا معهم، و تزاوجوا و تقاربوا و تبادلوا في جميع ميادين الحياة 

  .كالثقافة و التجارة و الاقتصاد و الامور المجتمعية

وا الاتصال الروحي و الحضاري مع اخوانهم الغربيين بعد ان طال فكانت للمسيحيين الشرقيين فرصة في ان يجدد

الانقطاع عنهم عدة قرون جراء الحصار العربي الذي فرض على جبال الامة اللبنانية المسيحية، سمحت فيما بعد 

ن بفضل للشرقيين منهم، أن يصمدوا أكثر امام محاولات الافناء التي تعرضوا لها لقرون عديدة بعد انسحاب الصليبي

  .عملية اعادة اللحمة بين الشرق و الغرب داخل العالم المسيحي

   

  

فالالتقاء بالصليبين كان آخر لقاء لهم كشعب مستقل سيد حتى القرن العشرين لأنه بعد انكفاء الاوروبيين، خسر 

كانت " "اة ايام الصليبينو الحي. "المسيحيون استقلالهم كما سنرى فيما بعد، و تعرضوا لأشد انواع التنكيل و التعذيب

رأى المسيحيون الشرقيون من خلالها نور الشمس في قطعة من سماء زرقاء، في اجواء الشرق الملبدة " ثغرة

و الظاهرة الصليبية أثرت ايجابيا ايضا . بالسحاب الاسود، منذ أن عصفت الريح الخمسينية الجنوبية في القرن السابع

  .ها فيما بعدعلى مسيحي الشرق في ناحية سنبحث

  كيف جزىء لبنان؟



تجزأ لبنان الى إثنين، شمالي، بما فيه موطن المردة، حتى نهر ابراهيم، تابع لكونتيية طرابلس، و جنوبي تابع لمملكة 

  .القدس

تحالفوا طبيعيا مع الحكم و بينما التحم المردة مع الصليبين، حاربهم عرب لبنان او القبائل العربية المستوطنة، و 

فبينما تآخى اللبنانيون مع الصليبين، معتبرين انهم من حضارة واحدة، و انهم قدموا . العربي في الشام و في مصر

ليساعدوهم على استرجاع الشرق و الحفاظ عليه، ارتبط الارسلانيون و القبائل الاخرى بالحكم العربي الاسلامي، و 

صليبي الغربي الدخيل ليؤدبوا مسيحي الشرق لتعاملهم مع العدو و لمشاركتهم اياه في تعاونوا ليطردوا العدو ال

هنا ايضا نرى أن كل فريق على أرض .. اراض عربية، كرسها لهم الفتح منذ قرون، و وصفها بأنها عربية" احتلال"

يتين لا تعترف واحدة لبنان يتمسك بحق طبيعي و يقاتل لاجله، و تستمر حرب الطرشان حرب حقيقتين بين شرع

  ...بالاخرى

  انسحاب الصليبين 

و بين هذه . على أثر عدة عوامل، بدأت الهزيمة تلحق بالصليبين بعد مئات السنين من الحكم على ارض الشرق

  .العوامل اختلاف الصليبين فيما بينهم، مع البيزنطيين و اختلاف حلفائهم ببعضهم

لى ادارة شؤون البلاد و على امتداد مقاطعاتهم، فشنوا حروبا على بعضهم اختلف الامراء الصليبيون فيما بينهم ع

  .البعض، و اضعفوا قدراتهم على مواجهة العرب

و احتلوها و انشاؤا فيها المملكة اللاتينية ... اختلف الامراء و الملوك الصليبيون مع بيزنطية، فهاجموا القسطنطينية

  .الغربية المشتركةو ضعفت ايضا القدرات الشرقية . الشرقية

بل . و قد لا يكون صحيحا القول بأنهم اختلفوا. اختلف حلفاء الصلييبين فيما بينهم، و نعني هنا الموارنة خاصة

و الخلاف هذا، أم . الحقيقة هي ان البعض منهم قد خان الموارنة اولا و المسيحيين الشرقيين ثانيا و الصليبيين ثالثا

  :في تاريخ الشعوب، و لا يخلص منها الموارنةالخيانة هذه، ظاهرة مستمرة 

، فزرعوا بذور الانشقاق في صفوف "الكهنة"دس الحكام العرب بعض العملاء في صفوف الموارنة، و اكثرهم من 

و من . هؤلاء بالعداء للغرب، و قد أثر ذلك على وحدة الصف الماروني" رجال الكهنوت"الامة المارونية، فبشر 

 اليها، دخول الحاكم العربي بزواش من بعلبك الى طرابلس الصليبية و تسهيل الموارنة الخونة في النكسات التي ادت

  .جبهة بشري المرور لهما

 و ازيل الانشقاق و طهرت الصفوف من الشوائب، و تم ذلك على يد 1182و لكن سرعان ما رئب الصدع سنة 

 الحكام العرب و أرسلوا مزيد من المندسين الذين توافدوا الى و لكن الازمة لم تنطفىء فاستغلها. البطريرك الماروني

وادي قنوبين، و هو قلب الشمال الماروني، تحت غطاء الرهبنة فزرعوا بذور الفتنة من جديد، متسترين بالكرم و 

 ان و بعد. و لكن شعب جبهة بشري ثار عليهم وعين مقدما، تتبعهم و طهر المنطقة مجددا منهم. العطاء و السخاء

 باع نفسه لأعداء المسيحيين، فاستدعى أعدادا من الأغراب و الهراطقة و  توفي المقدم، خلفه ابنه سالم، و كان قد

  .العملاء و فك الارتباط مع سائر المقدمين الموارنة الذين كانوا يحاربون العرب و يحمون ظهر الصليبين

وا لعدة مرات محاولاتهم اقتحام طرابلس الصليبية، جبة ، اجتاح بيبرس قائد المماليك، الذين فشل1283و في سنة 

و دخوله هذا كان على أثر حيلة للخائن سالم الذي سهل لهم المرور . بشري و فتك بأهلها، و أحرق قراها و مزارعها

ني و و بعد أن داهمت قوات المماليك الشمال المارو. من البقاع الى الجبة عبر ممرات، وزع عليها انصاره و العملاء

و لكن المردة حاولوا أن يمنعوا تقدم المماليك، انما فشلوا لتضعضعهم، و  .اخضعته و اضعفته، هبطت نحو طرابلس



 استعادت قوات المردة منطقة الشمال، و انقضت بدفعات متتالية على جيوش 1287و في سنة. لفقدانهم جبة بشري

  .المماليك المتواجدة حول طرابلس، فحطمت الطوق، و افنت منهم الكثير

، عندما اراد المللك محمد بن الناصر ابن 1293و لكن المعركة الكبرى التي سجلت للمردة في التاريخ كانت سنة 

  .قلاوون المملوكي، أن يصفي الموارنة في لبنان لتعاملهم مع الصليبين

و أمرهم بجمع الجيوش و ) عرب لبنان( بلس و امراء العرب التنوخيين و الارسلانيين فجمع نائب الشام و نائب طرا

في ان من نهب امرأة كانت له جارية، و كل من احتل ارضا او "سحق كسروان و الجبال اللبنانية كلها و اطمعهم 

  ".قرية، اقتطعها

د يصل الخبر الى المدينة حتى انسحب لم يك. فتوجهت الجيوش العربية الاسلامية على طريق الساحل صوب جبيل

و استنفر المقدمون و هم قادة المردة في السلم و الحرب، و عددهم ثلاثون . سكانها في زوارق من البحر و اخلوها

و وضع المردة كميناَ على نهر الفيدار وآخر في وادي . و جمعوا رجالهم الثلاثين الف) دون المقدم سالم الخائن(

  .المدفون

و انقض المقدمون بقوة كالبرق على العرب، و شقوا صفوفهم الى .  دخل الجند العربي جبيل وجدها فارغةو عندما

و وثب مقدم مشمش على قائد الجيش العربي و ارداه قتيلا، فدب الرعب . اثنين، فبعثروهم و قتلوا منهم عددا كبيرا

لم ينجوا من الكمينين المرابطين على الفيدار و في قلوب العرب و استسلم عدد كبير منهم، و هرب الباقي و لكنهم 

  ..و أتت نجدة عربية من طرابلس، فتلقتها قوة المدفون و سحقتها. المدفون

و المعركة هذه من اعظم انتصارات اللبنانيين في تاريخهم، حيث لقنوا المعتدين درسا قاسيا جدا، مع أن المردة قاتلوا 

يبين أو اية قوة خارجية، و من دون جبة بشري التي ضللها المقدم سالم من دون مساعدة البيزنطيين و لا الصل

  .الخائن

و على أثر هذه المعركة استعاد المسيحيون اللبنانيون استقلالهم و طهروا صفوفهم، فأبعدوا سالم عن الشمال، و 

 الاستقلال القومي في و لكن الانتصار هذا كان آخر معركة حامية خاضها اللبنانيون في ظل. ركزوا دعائم دفاعهم

  ...الجبال اللبنانية

  :إن اهم نتائج يمكن الادلاء هنا هي

الارتباط العضوي بين المسيحيين في الشرق عامة و لبنان خاصة بالصليبين الذين يمثلون المسيحية        -1

  .الغربية

الصليبين و شنوا الغارات على ترجمة هذا الارتباط الى افعال عندما قاتل المردة في لبنان دفاعا عن        -2

و الجدير بالذكر هنا، أن المسيحيين . العرب نصرة لمسيحيي الغرب المهددين في اواخر عهدهم الشرقي

  .السوريين واللبنانيين بمن فيهم الموارنة، قد دفعوا غاليا ثمن مساندتهم للصليبيبن



  

و قد سقطت هذه المعاهدات . كانوا مرتبطين بمعاهدات، اعترف الحكم العربي من جرائها بوجودهم المستقلفالمردة 

بنظر العرب بتعاون الموارنة والمسيحيين عامة مع الصليبين، فلم يعد يعترف العرب بأي وجود غير عربي على 

واثيق بدأت تسقط بالنسبة للبنانيين منذ أن و لكن الم. أرض الشرق، و قد حطموا استقلال لبنان كما سنرى فيما بعد

قام العباسيون باعتدائهم على الجبال اللبنانية، و خاصة عندما أطلقوا الحملة الاستيطانية العربية و شجعوها و 

  .دعموها

 و اعتبر مسيحيو لبنان أن مجرد اقتطاع الخليفة العباسي اراضي لبنان و تقدمتها الى القبائل المستوطنة، هو خرق

  .للمعاهدات السابقة و عدم اعتراف العرب بالاستقلال و الهوية اللبنانية

 أن مئات السنين التي قضاها الصليبيون في الشرق قد أعادت لفترة من التاريخ وجهاً مسيحياً لقسم من الشرق -3

  ...احدةجاعلة من المنطقة هذه ارضاً لكل الحضارات و ليس حكراً على وجه و حضارة و ثقافة و قومية و

  المماليك: القسم الخامس 



على إثر معركة حطين في شمال فلسطين، ضعف الصليبيون و بدأوا يتراجعون و ينهزمون امام العرب بقيادة صلاح 

  .الدين الايوبي

و سقطت هذه المدن الواحد . و انحصرت رقعة الوجود الصليبي في مدن ساحلية كصيدا و طرابلس و انطاكيا و عكا

تحت ضربات المماليك الذين استولوا على الحكم في المنطقة العربية و احكموا سيطرتهم عليها بعد أن تلو الاخرى 

المماليك الشرق من جديد " حرر"و بعد معارك عنيفة، . دحرها المغول الذين اجتاحوا الشرق آتين من هضاب آسيا

  .بسقوط عكا في ايديهم و انكفأ الصليبيون الى قبرص

، و قد آلمها كثيرا "خنجر في خاصرتها"لمماليك لكي تستتب العروبة على أرض الشرق و تنهض الا و لم يبق امام ا

 المماليك على المسيحيين المستقلين و جهزوا  فارتد. و الخنجر هذا هو لبنان". للوطن العربي"اثناء احتلال الصليبيين 

كت لنا الوثائق التاريخية فيضاً من الرسائل يتهمون و قد تر. في الجبل اللبناني" العميل"حملة ضخمة لينهوا الوجود 

فيها المسيحيين و موارنة لبنان خاصة باستدعاء الفرنج و دعمهم لهم، و التنكيل بالمسلمين الواقعين تحت الاحتلال 

. هم و قد انتظر المماليك و عرب لبنان لحظة تراجع الصليبيبن طويلا حتى ينقضوا على اللبنانيين و يبيدو. الصليبي

  .و عندما تأكد للفريق العربي ان خطر التدخل الخارجي قد زال، تجمعوا و جهزوا حملة عسكرية على الجبال اللبنانية

 على جبة بشري و شملت اهدن و حرقا و حصرون، و 1281حملة المماليك لم تكن الاولى، بل سبقتها حملة سنة 

  .حق للقوات المسيحية على محور جبيل و انتهت بانتصار سا1292الثانية سنة 

  1305حملة كسروان 

  ...عين المماليك هدفا ارادوا به سحق كسروان و محوها من الوجود

إن كتب التاريخ العربية تجمع على القول بأن الحملة المملوكية على كسروان كانت لأسباب طائفية اسلامية داخلية، و 

يخ اللبنانية الرسمية و غير الرسمية تؤكد على ان الحملة و كتب التار. انها كانت موجهة ضد الشيعة بهدف تصفيتهم

الا أن الحقيقة . المجردة ضد الشيعة كانت تسهتدف كسروان ككل، بمسيحييه ايضا، كونها منطقة خارجة عن سلطتها

اف فالحملة، و إن اتفق الجميع على وقوعها ضد منطقة كسروان، كان لها أهد. التاريخية ليست بسيطة بهذا المقدار

فمن ناحية أولى أراد المماليك أن ينهوا الانحرافات داخل الإسلام فيقضوا على . متعددة بتعدد سكان تلك المنطقة

و لكن، من ناحية ثانية استهدف المماليك من خلال هجومهم . الشيعة القاطنين في المتن و بعض المناطق الكسروانية

ة في كسروان، و سحقها نهائياً لعدة اسباب، أهمها تعامل المسيحيين على هذه المنطقة، إزالة القوة المسيحية المستقل

  .مع الصليبين و رفضهم للحكم العربي

لذا، فالحملة كانت حملتين، واحدة قام بها الحكم الاسلامي على الشيعة و أخرى قام بها الحكم العربي على المسيحيين 

 فأصبحت الحملتان و كأنهما واحدة، خاصة وانهما وقعتا في بما أن الحكم العربي الاسلامي كانا واحدا،. في كسروان

  .نفس الوقت

. فاذا كانت الحملتان قد تعادلتا بقساوتها، فالثانية برزت في التاريخ كنقطة تحول اساسية بالنسبة للطرف المسيحي

ا المسيحية المستقلة فحجم الخسارة التي تكبدها الكسروانيون والمسيحيون خاصة غير سيرة مقاومة المد التي اتبعه

  .في الشرق منذ الفتح العربي

  ... المسيحي–لذا ندرس الحملة من خلال وجهها المملوكي 

و كانت أرضا غنية ذات كثافة سكانية، صعبة . المنطقة هذه كانت القاعدة الثانية للموارنة بعد جبة بشري في الشمال

و اقر المماليك هدفهم، نسبة الى شأن هذه .  كسرىو قد سميت كسروان نسبة للامير. الاحتلال ومنيعة عاصية

المنطقة كعمقها الاستراتيجي وغناها من جهة ولان الجبة الشمالية قد نالت عقابها، من جراء الحملات الاولى و 



اما أهل كسروان، فلم يظنوا يوما واحدا أن باستطاعة قدم ان تطأ منطقتهم و هي ملجاء . الانقسامات الداخلية

  .ين، و لم يتصوروا ان العرب قد يستهدفوها من دون غيرهاالمضطهد

 فسار نائب بعلبك مدعوما من 1305و بالفعل شنت الجيوش العربية هجوما رهيبا على المنطقة من عدة محاور سنة 

  .نائب الشام من ناحية البقاع، و سار نائب طرابلس من الشمال و غزت قوات عرب لبنان بقيادة امرائها من الجنوب

و جرت معارك حيث قابل حوالي عشرة الاف مقاتل كسرواني أكثر . و حكمت الكماشة العربية المملوكية على المنطقة

و تلاحمت الفرق فيما بينها، و تقدمت الجحافل العربية الواحدة تلو الاخرى، و . من خمسين ألف جندي عربي

و لكن الجيوش العربية منعت . لتجأت الى الجرودتراجعت القوات المسيحية اللبنانية من على جميع المحاور، و ا

عنها سبل الفرار و داهمت القرى والدساكر و نفذت اشنع مجازر في حق الموارنة و المسيحيين، حتى انه قيل عندئذ 

و أمعن المماليك في القتل و التعذيب و . أن جبل كسروان تغطى بالدم، و سالت الانهار طوال اشهر بلون أحمر قاتم

 و التهجير و الحرق، و لم يتركوا شيئا في هذه المنطقة، فقطعوا الاشجار و حرقوا كل ما هو أخضر، و هدموا السلب

البيوت، فأصبحت كسروان منطقة تسكنها الاشباح، و اختفت في غضون شهور، حضارة عريقة سكنت هذا الجبل و 

 المماليك، انتقاما للخيانة التي ارتكبها و لكن. حرثت ارضه و كسرت صخوره و عاشت تحت سمائه منذ مئات السنين

بنظرهم مسيحيو لبنان، و منعا لنهوضهم من جديد، افرغوا هذه المنطقة الواسعة من سكانها الحقيقيين واستقدموا 

  عشائر عديدة واسكنوهم في كسروان و منعوا رجوع الموارنة حتى اذا عادوا تعرضوا للموت

فلبنان المسيحي . عت ركائز الامة اللبنانية بأسرها و تصدعت اسس استقلالها المجزرة، تدا-وعلى أثر هذه المصيبة

  .المستقل ارتكزعلى عنصرين، وحدة صف ابنائه، و مناعة الجبل

و لكن . و بالحملة المملوكية قضي على مناعة الجبل، بعدما تفرقت صفوفه على أثر الخيانات في الجبة الشمالية

  .ن هذه الاولياتالحقيقة التاريخية أكثر بعدا م

العرب . فالوضع الشرقي و هو واقع تعددي كما ذكرنا سابقا، لم يسمح لتواجد أكثر من حكم سياسي واحد في المنطقة

، لم يسمحوا لغيرهم أن )أكثرية لم تصبح كذلك الا بعد حملات التعريب التي تبعت الفتح العربي(كأكثرية عددية 

فالعرب لم يقبلوا الا كرهاً المواثيق التي ربطتهم بالمردة الجراجمة السوريين . يتواجدوا كمجموعة سياسية ذات سيادة

فالعروبة هي الوجه الوحيد للشرق حسب تصور ابنائها، و لا يجب . واللبنانيين ايام معاوية وعبد الملك و من بعدهم

بط بتصور ديني تمليه التعاليم و لعل هذا الموقف القومي يرت. ان ينازعها اي وطن لا ينادي بها، سيادتها وسيطرتها

  .السماوية الاسلامية



  

و اذا كنا لا نناقش هنا اية تعاليم، اسلامية كانت ام مسيحية ام يهودية، فاننا لا نستطيع الا أن نرى و ندرك ما حصل 

  .في التاريخ، و أن نتخذ من الامثلة الكبرى، صورا نقارنها بالتي نراها اليوم

 نستعرض وقائعها في كل المراحل التاريخة، نستطيع استخلاصها من خلال حقبة الحملة و الحقيقة الثانية التي

  :1305المملوكية العربية سنة 

المنطق الاول الذي ساد الشرق منذ الفتح العربي، هو المنطق الذي يفرض فكرة الهوية الواحدة، و الجنس الواحد، و 

... ع أن الوجود البشري في المنطقة ليس واحدا، بل تعدديا متمايزااللغة الواحدة وا لدين الواحد والتصور الواحد، م

و لعل الموقف العربي هذا . و لم تشهد مرحلة تاريخية اتخذت شعوبها منطلقا كالذي اعتمده الحكم العربي منذ أن وجد

فبدل . هذا عليهاقد اساء الى العرب و العروبة اكثر مما اساء الى الشعوب المقهورة التي قاست من تطبيق المنطق 

أن يوجه الحكم العربي السكان العرب المسلمين نحو التعايش مع السكان المسيحيين، عبأهم ضدهم و قام على شحن 

و قد خسر السكان العرب على مدى السنين كل ثقة مسيحية بالتعايش مع الهوية . الاجواء الطائفية ضد المسيحيين

و . تحالفوا مع طرف خارج عن الشرق ضد العرب المسلمين الشرقيينالعربية، حتى أن المسيحيين الشرقيين قد 

كان للشعوب  .خسرت العروبة قوة مشرقية صديقة زمناً طويلاً، و لا تزال، بسبب قناعات الحكم العربي المتعصبة

أن تصفى جماعيا و المقهورة الاقلية خياران، اما ان تضمحل نهائيا وتذوب في غير شخصيتها القومية، و اما 



التاريخ، و هو الدليل الوحيد، قد اظهر لنا في تسلسل الاحداث على الساحة الشرقية أن أغلب الحلول التي .جسديا

  :انهت مشاكل قومية و وجودية، لم تخرج عن دائرة الخيارين السابقين

لعربي و ابان الحكم العربي للمنطقة، الا و لا نستطع تقييم ما حصل بعد الفتح ا... تعريب الشعوب وتذويبها، ام ازالتها

  .عندما نطرح السؤال على أنفسنا

ماذا حصل بالملايين الذين لا يتصلون بأي شكل بعروبة القرن السابع، و الذين سكنوا مناطق اضحت اليوم           -1

  .تصفية ام ذوبان: عربية؟ و في الجواب منا، لا نستطيع المناورة

  ادت العهود العربية ازالة الوجود اللاعربي في المنطقة مع أن هذا الوجود شرقي، و ربما أكثر منها؟لماذا ار          -2

  :...الجواب

 هل أن النية العربية التاريخية لا تزال هي نفسها في القرن العشرين و هل تحل مشاكل المنطقة اليوم نفس -3

  المنهجية و في ذهنية واحدة؟

  .في ما يحصل اليوم، ويخرج عن دائرة البحث والتقييم التاريخييكمن : الجواب

اذا، ومهما تكن الاجوبة، رأينا ان نهاية الاستقلال اللبناني المسيحي التاريخي اتى على يد المماليك و اعوانهم، 

  .بهجومهم المشترك على قلب لبنان و تصفية شعب منطقة بكامله و تهجيره و احتلال ارضة و استيطانها

 منذ تلك الحملة لا نستطيع ان نتكلم عن استقلال تام للشعب المسيحي اللبناني او السوري في الشرق حتى يومنا و

  ....هذا

و قد يكون هذا الكلام تعديا صارخا على التاريخ الرسمي و تصورات الكثير من اللبنانيين، و لكن الاستعراض الذي 

لا حقيقة سوى التي اكدناها و أنه لم يؤخذ منذ ذلك الحين اي استقلال سنواصله لحياة المسيحيين في لبنان سيثبت أن 

تام للشعب الذي يؤمن بأن أجداده مردة و بأن الثورات التي قامت بها جماعة في القرن السابع و الثامن، هي ثورات 

تاريخية، و ليس استقلال و الاستقلال الذي نتكلم عنه استقلال تام بسيادة كاملة على اراض لبنانية . قام بها اجدادهم

  .ذاتي كالذي سنراه ابان العهد العثماني في القرن السابع عشر

والاشارة الاخيرة، هي على الفراغ التاريخي الذي يبدأ منذ هذه المرحلة في جميع المؤلفات التي صدرت حتى الآن 

 استبسالهم، و بعد يصورونهم و فبعد أن يتكلم المؤرخون عن المردة و صراعهم و. عن تاريخ لبنان او عن تحليله

كأنهم اجداد اللبنانيين الوحيدين، يقفزون درجة و يتكلمون عن الامارة اللبنانية دون ربطها بالدولة اللبنانية السابقة 

 الاقلية –و لم يوضح مفكر واحد كيفية انتقال الامة اللبنانية من هيكلية الشعب ... لها، و هي دولة المردة المستقلة

ء في جبال لبنان و المضطهد من قبل الاكثرية العددية التي تحيط به، الى هيكلية الامارة التي وجدت ابان العهد اللاجى

  ...التركي

  خلاصة الحكم العربي سياسيا: القسم الخامس 

حتلال و مهما كان الامر غريبا فان ثمة اوليات نستنتجها بعد تحليلنا للحكم العربي منذ الفتح العربي حتى اوائل الا

  :العثماني و هي

قبل الفتح العربي كانت المنطقة مسيحية بكاملها و تسكنها شعوب متعددة لها حضارات وثقافات متعددة، و      )1

  .ارتبطت بالعالم المسيحي



بدخول العرب الى المنطقة و احتلال معظمها، تراجعت الحضارة المسيحية الى لبنان و كونت فيه امة      )2

  .تجمع اجزاء من جميع شعوب الشرق المسيحية، و هي الساكنة الاصلية للشرقواحدة تمثل 

، فإن الشروط العمريةاذا اصبح معظم ابناء المنطقة عربا نتيجة حملات التعريب التي تجسدت بالتجمع و      )3

ضمن دائرة الاراضي التي نشأت عليها الامة اللبنانية تاريخيا بجميع امتداداتها، لم تصبح عربية بل ظلت 

  .الحضارة المسيحية المشرقية

ان رفض العرب للحقيقة التاريخية التي افرزتها التعددية الحضارية، قد فجر مشكة الاقليات في الشرق،      )4

حيث ان الحكم العربي منذ العباسيين لم يعترف بوجود هوية غير عربية على اراضي اعتبرها عربية دون 

  .اي مبرر شرعي أو تاريخي

وتفجير مشكلة الاقليات على يد الحكم العربي أدى الى مواجهة دائمة بين أكثرية عددية تريد السيطرة      )5

و لم تكن الحملات و المشاريع الاستيطانية التي اطلقها . التامة و اقلية قومية ترفض سياسة حكم الاكثرية

يين يدافعون عن حضارتهم و هويتهم و الحكام العرب الا لتغذي نار الحرب التي اندلعت بين مسيحيين شرق

ارضهم، و مسلمين عرب اتوا الى مناطق اعتبروها مقتطعة لهم، ليحرورها من قوم صورهم رؤساؤهم و 

  .كأنهم اعداء اجانب

لا شك أن المشاكل القاسية التي تعانيها المنطقة اليوم، خاصة على الساحة اللبنانية، تمتد جذورها الى      )6

  . لنية العربية في المنطقة بعد أن تأكد لها أنها بقوة تستطيع سحق كل من لا يماشيهاتاريخ بروز ا
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